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  مــديــقـت

 أبرز بين شخصيتان منالمميز هذا الإنجاز الأدبي يجمع 

اربي ـغـالشخصيات الثقافية و العلمية على المستوى الجزائري و الم

  .و العربي

الشاعر سعيد المنداسي  و هو صاحب هذه القصيدة الشهيرة  أولهما

  رضي االله عنهمار و الصحابة و الأنص˜في مدح الرسول " العقيقة" 

  . البقاع المقدسةو 

اسمه الكامل هو أبو عثمان سعيد بن عبد االله المنداسي التلمساني 

من و  زائريةجأصله من منداس بقرب مدينة غليزان ال. السجلماسي

قبيلة سويد الهلالية العربية التي سجل التاريخ و الشعر الشعبي 

نة مديو ترعرع في نشأ . 1نيمقاومتها الطويلة و الشرسة ضد العثماني

 في ،آنذاكلغرب الجزائري السياسية و الثقافية لعاصمة التلمسان، 

أثبت براعته و فيها .  الميلادي17 الهجري الموافق للقرن 11القرن 

 و وضع أسس مدرسة 3"الملحون" و 2"الموزون"الشعرية في النوعين 
                                                                                                         

الشاعر الشعبي الشيخ ابن السويكت السويدي، مجلة :"  أنظر الشيخ المهدي البوعبدلي 1
  . "45-35.، صص97، العدد 1987 فبراير -الثقافة، الجزائر، يناير

   : في كتابه" الموزون"  جمع المرحوم رابح بونار قصائده باللغة العربية الفصيحة أي 2
، ديوان، الشركة الوطنية للنـشـر و التوزيع، "سعيد بن عبد االله المنداسي التلمساني" 

  ".   ص91، 1976 الجزائر،
حوم محمد في كتاب الأستاذ المر"  الشعر الشعبي"أو " الملحون" أنظر قصائده في 3

ة للـنـشـر ـيـنـديوان سعيد المنداسي، الشركة الوط): " و هو بخّوشة أصلا(بكوشة
كتاب : " و كذلك أبو علي الغوثي بن محمد.".  ص168، 1970و التوزيع، الجزائر، 

، 1995كشف القناع عن آلات السماع، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، 
  ".   151-103.صص
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هجر إلى  5بعد تدهور الأوضاع في تلمسان و . التلمسانية4"الحوزي"

منهم الإخوة . قصى و اتصل بملوك الدولة العلوية الناشئةالمغرب الأ

1075( و مولاي الرشيد) م1664/ه1075المتوفى سنة (د مولاي امحم-

 )م1727- 1672/ه1139-1082( و مولاي إسماعيل) م1672-1664/ه1082

الذي صار المنداسي نديمه و شاعره المعتمد بعد أن كان مؤدبه في 

 الوشاة فرق بعد ما اطبا مولاي إسماعيليقول الشاعر مخف. أول عمره

  :ابينهم
  

  رـذيـصاحب سرك ما دحاني فعل ق
   إذا كنت تسال ليا ضميركـال عـس

  6يرـيا شـتـك و انـعشر سنين نتبع
   مع الجلاّس مقال  ما تفقه كـتـصب

  رـيـقـو اليوم تولّيت وانا صرت ح
  7ال؟ـثالي عندكم حتّى نجهـن امـوي

  

، م1678/ه1088المغرب الأقصى و في سنة أرض  ن أحضاو في 

بعد رجوعه من و ذلك مباشرة  ،"العقيقية" أو " العقيقة"نجز  قصيدة أ

                                                                                                         
 شعري ظهر في تلمسان في زمان المنداسي و اشتهر فيه شعراء - نوع غنائي الحوزي4

كثيرون من بعده أمثال بن مسايب، بن تريكي، بن سهلة، بن ذباح، بن ڤنون، بن عشور، 
  .الخ

  . أنظر أعلاه رابح بونار5
  .صبي: يشير/ شير6
أعدنا ". 41.، ص1928محمد قاضي، الكنز المكنون في الشعر الملحون، الجزائر، سنة  "7

نشره مركز البحث في . 2007" الجزائر، عاصمة الثقافة العربية" طبعه بمناسبة 
  .الانتربولوجية الاجتماعية و الثقافية بوهران
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و حسب ما ترويه الذاكرة .  الرواية الشعبيةالبقاع المقدسة حسب

فهذه القصيدة الرنانة هي التي فتحت له أبواب الشهرة أيضا الشعبية 

لشعراء المغاربة الذين طالما كانوا وفّقت بينه و بين االواسعة و 

وس أن سيدي سعيد ذكر لي الشيخ الفلّ:"  الفاسي محمد يقول.ينبذونه

كان له خلاف مع أشياخ فاس و كانوا يمنعونه من الإنشاد بالمسيد 

فلما طلع الحجاز و حج نظم . يوم عيد المولد) مسيد سيدي فرج(

طلع للشجرة التي هناك و لما حل يوم العيد جاء و " العقيقية" قصيدة 

" عقيقته"ظيمة و صار ينشد ـفي وسط سوق الحناء و هي توتة ع

الشهيرة فأخذ الناس يصغون بإعجاب له حتى انتهى و لما نزل حلف 

  .8"أحد الأشياخ حتى يحمله على ظهره و يدخله للمسيد

أخذت مدرسة الملحون المغربية على المنداسي ما ساعدها و هكذا 

 ى يدهرحلة الركود إلى مرحلة الازدهار  فتتلمذ علعلى القفز من م

الشعراء من أشهرهم الشاعر المصمودي مطور فن الغناء بقصيدة 

حشا يخيب " حيث يقول في قصيدة في المغرب " الڤريحة" الملحون أي 

  ":من يتوسل بنبيك

من عند الماهر مرتّب * يا حافظ المعاني خوذ الحلّة بطرز الاشعار"

  "... سعيد المنداسي9ڤندوز* قياسي

                                                                                                         
، الرباط، "تراجم شعراء الملحون" ، 2 القسم 2 محمد الفاسي، معلمة الملحون، الجزء 8

  .255.، ص1992
  . الـڤندوز هو التلميذ9
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اضطر أخيرا المنداسي فلكن حزب حساده كانت له الكلمة الأخيرة 

وشة هم، كبخّبعض قوليو . إلى مغادرة بلاط مولاي إسماعيل نهائيا

يناقض ما أفادنا به هذا و لكن . مثلا، أنه عاد لتلمسان و دفن فيها

قبائل ، مراعاة لنفوذه القوي على أهله من نيبأن العثماني 10دلفين

إقناعه بالرجوع إلى بلاده و الانضمام تحت  حاولوا  الثائرة،"المحال"

م هذه الأبيات التي  لهجهو و ى و لكنه أب.هم و وعدوه بالأمانـتـراي

  :مثليضرب بها ال

  
  اهـعـز مـة و العـبوبياض"

  حهـمـڤخير من منداس و 

  لاهـذل عـر و الـياس خير 
  حهـمـلـطرف عيني ما ت

  واهـهـرا نـفـي قـفز ـع
  فرحواـنا نـليل و الهـبالق

  اهـنـغـولايا بـم جى ـنرت
  "طرحهـمـيره ما نـحد غ

  

يرشحون أنه توجه إلى فهم  11أبو راس و الفاسي و الجراريأما  

تفيللت، جنوب المغرب، و توفى و دفن في الرتب من نواحي 

  .سجلماسة

                                                                                                         
10 G.Delphin et Gal Faure-Biguet, Les Séances d’El-‘Aouali, in Journal 
Asiatique, sept-oct 1914, page 371 note 1.  

  .608-604.، صص1970القصيدة، الرباط، :  عباس الجراري، الزجل في المغرب11
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تى الآن ـة حـجهولفعلى كل حال، بقيت تواريخ ميلاده و وفاته م

  12و هي تحمل تاريخله و كل ما لدينا هو تاريخ أقدم قصيدة مؤرخة 

 العقيقة و هيله  مؤرخة م و أحدث قصيدة1650/ه1060

  .)م1677/ه1088(

لنترك للباحثين مسألة التواريخ و لنقل كلمة عن المنداسي كشاعر 

. لملحونفي ميدان امن نوعها ة فريده يشكل حالة من الأكيد أنف: شعبي

فبقدر ما يحظى لدى الخاص و العام بالاحترام و الإعجاب لغزارة 

ماء ـلـععند الملوك و ال المرموقة ثقافته و مهارته الشعرية و مكانته

معقد  اللغةفبقدر ما تعتبره الأوساط الشعبية شاعرا غامض  ،و الأدباء

 ءاـنـغـو بالتالي لا يصلح أغلب شعره لل 13الأسلوب مشتبه المعاني

  .و الطرب

به د قص ما نظمه المنداسي من شعر، و إن جليبدو واضحا أن و 

. لمثقفين و العلماءل اموجهبحكم مستواه،  كان، ،عامة الناس كما يزعم

"  إن كان من قررمنزلتين فلا نستطيع أن نال في منزلة بين نوع شعرهف

ح كما يقول الأستاذ راب" الفصيح الملحون" أم من " ملحون الفصيحال

  .14سعد االله

قراءتنا من خلال و اتجاهات المنداسي أفكار تّضح لنا من اما و أما 

فهذا الشاعر العربي : مواقفه هي نزعته العربية القويةلشعره و ل

                                                                                                         
  .151.ص" بكوشة"  أنظر أعلاه 12
  ".كلام اكحل"  و يقولون في اصطلاحهم 13
  .176-174.، صص2في، جزء  تاريخ الجزائر الثقا14
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ن، والعلويو هم الأصل و الثقافة و اللغة، كان من أنصار ملوك عرب، 

ر ـائي الجزـفي زمن كانت فيه المواجهة ضد الإسبان و العثمانيين ف

  .و القبائل الأمزيغية في المغرب

إلى الكلاسيكية   القديمةتهاباللغة العربية و ثقافهذا ه شغفه و دفع

" الثقافة المثقفة"و التلميح إلى بالغريب المهجور الملحون شحن شعره 

 من لغة  القريبة صلة هذا الشعر بجذوره المغربيةقطعإلى إلى حد أدى 

  .جزائرية و ثقافة محلية

بصفة نخبة المثقفة التقليدية لا تولي أي اعتبار للشعر الملحون و ال

فأول .  قيمة بشروححظيتالتي " العقيقة" ما عدا هذه القصيدة عامة 

سحنون الراشدي الأديب المعسكري أحمد بن   شرحوه وضع لهاشرح 

الأزهار الشقيقة "   و عنوانه15)ه1202 وه1200بين سنة أنجزه (

لعلامة أبي او الشرح الثاني هو شرح . 16"ةالمتضوعة بعرف العقيق

  .ركت في هذا الإنجازا ش بارزة و هو ثاني شخصيةراس

 الراشدي المعروف بأبي هو الشيخ محمد بن أحمد بن عبد القادرو 

علماء يد تتلمذ على . 17ه1115ولد بنواحي معسكر سنة . راس الناصر

إلى  ه حج و.كثيرين أبرزهم الشيخ عبد القادر المشرفي المعسكري

 البلدان من معرفةه كنم 18ه1226وه 1204مرتين في البقاع المقدسة 

                                                                                                         
  . م1786-1788 15
  .174.، ص2سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي، جزء . ر16
  .م1737 17
  .م1811م و 1790 18
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استقر في مدينة أخيرا .  و إنتاجها الفكريعلمائهابالعربية الإسلامية 

دفن . 19ه1238 تولى القضاء و التدريس حتى وفاته سنة معسكر حيث

  . سيدي بوراساسمفي معسكر و ضريحه معروف في حي باب علي ب

و كان من ضمن الذين يجالسونه في معسكر شعراء شعبيون أمثال 

رأى رؤية و طلب منه  و محمد بلوهراني الذي 20وننّڤالحبيب بن 

شيخه أبو راس أن ينظمها في قالب شعري فنظم بلوهراني جفريته 

  :يقول فيها مخاطبا شيخهالتي الشهيرة 
  

  يرـصـآشيخي يا شيخ دنّڤ واش ي
   الجيل المهملير فيـ التفس خـآ شي

   ذا الرايابضوـنعلمكم ما جاي و ق
  "دلـاي لا باشا يعـ لا بيقاـا بـم

  

لوم القرآن ـفي ع: 21ترك لنا أبو راس أعمال عديدة و متنوعةلقد ف

، النحو، التوحيد، التصوف، المذاهب، اللغة، التاريخ، و الحديث، الفقه

. يـخـتاجه التاري ما جلب انتباه الباحثين هو إن كلو مع هذا. الشعر

هو أن المصادر التاريخية للعهد العثماني في الجزائر  لسبب بسيطو 

                                                                                                         
  .م1823 19
مـلـحـون، ـراث، الـ، ت2006-15 رقم )CRASC(دفاتر المركز:  أنظر20

  .90.نـصـوص و وثائق، ص
شيخ أبي راس الناصر المعسكري، يحيى بوعزيز، الانتاج الفكري و الأدبي لل: "  أنظر21

، 1989، جويلية 54-53المجلة التاريخية المغربية، السنة السادسة عشر، العدد 
  ."253-245.صص
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نشر ي لاحقق ولا يو للأسف أغلبية المخطوطات ضاعت و . نادرة جدا

  .22إلا النزر اليسيرمنها 

" الدرة الأنيقة"  أولهم 23فله فيها سبع شروح" العقيقة"أما فيما يخص 

  : مخطوطاتةثلاثالتي اعتمدنا لتحقيقها على 

تبرع لنا بصورة منه المرحوم سي ): 1م (1المخطوط رقم •

بخط السيد حمادوش بن عبد القادر . البشير محمودي البرجي

  و هو1982انتهى من نسخه سنة . السجراري الساكن مدينة المحمدية

 1 الصفحة على هامش توجد و.  و خطه متوسط صفحة64 متكون من

 .24تعليق المفتي محمد الرواز مقطوعات من 7حتى الصفحة 

                                                                                                         
22 Voyages extraordinaires et nouvelles agréables, par Muhammed Abou ras 
Ben Ahmed Ben Abd-El-Kader En-Nasri, récits historiques sur l’Afrique 
septentrionale, traduit par M.A.Arnaud, Alger, 1885, 219p. 

  )عجائب الأسفار و لطائف الأخبار( 
- Gal Faure-Biguet, L’aqiqa (la cornaline) par Abû ‘Othmân Saïd Ben 
Abdallah et-Tlemsani el-Mendassi, Alger, 1901, 37p.+56p. 
- Idem, les vêtements de soie fine :  

 .)لأبي راس" الأندلسية الحلل السندسية في شأن وهران و الجزيرة"و هي ترجمة (  
 محمد أبو راس الجزائري، فتح الإله و منته في التحدث بفضل ربي و نعمته، حياة أبي -

راس الذاتية و العلمية، تحقيق محمد بن عبد الكريم الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب، 
  .ص185، 1990الجزائر، 

 محمد بن أحمد أبي راس الناصر، عجائب الأسفار و لطائف الأخبار، الجزء الأول، -
  . صCRASC ، 2005 ،224تحقيق محمد غالم، منشورات 

  .يحيى بوعزيز:  أنظر أعلاه23
 كان محمد الرواز مفتيا في مدينة بالعباس ثم مستغانم ثم وهران في أوائل القرن 24

  .العشرين
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عليه 25لناصورة مرقمة لمخطوط حص): 2م (2المخطوط رقم   •

.  التابع لمعهد الحضارة الإسلامية لوهران"مخبر المخطوطات"من 

بخط السيد محمودي البشير البرجي المذكور أعلاه من نسخة منسوخ 

فرغ من.از من نسخة أصلية للشيخ المهدي البوعبدليللمفتي الرو  

د ـيـالخط مغربي ج.  صفحة60 و هو يحتوي على 1961نسخه سنة 

 .و مزين بالألوان

الجزائر ( من المكتبة الوطنية بالحامة): 3م(3المخطوط رقم  •

بخط السيد محمد بن محمد ) مراكش( و هو مخطوط مغربي) العاصمة

في هو . م1889/ه1306الدليمي المراكشي الذي فرغ من نسخه سنة 

 . خط جيد و أبيات القصيدة مرقمة.3195 مه صفحة و رق106

 شرح من قلم المرحوم لادون أن ننسى مخطوط لقصيدة العقيقة ب

  .م1905/ه1323  نسخهتاريخ. السيد البشير محمودي

الموسوعة "و أما فيما يخص المراجع الأدبية إستفدنا كثيرا من 

 .26)أبو ظبي(  للمجمع الثقافي  (CD Rom)" الشعرية
    

  أحمد أمين دلاي                                                                  
           2007 جويلية 9وهران 

                                                                                                         
 و نشكر أيضا الأستاذ عبد المجيد  ا المشكور العربي بوعمامة بواسطة زميلنا و صديقن25

و زملائنا بلقاسم بومديني أستاذ بجامعة معسكر و محمد ) مخبر المخطوطات(بن نعمية 
  . CRASCالصغير باحث في الـ 

26 Website : http://www.cultural.org.ae. 


